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لقد تعددّت المواضيع في الشّعر الجزائريّ الوجدانيّ الحديث وتنوّعت، فبعضهم أسْرف في           

الحديث عنها والبعض الآخر كان مقتضبا حسب طبيعة الظروف. ومن بين هذه المضامين نجد 

 ، وشعر الثورة والحرية.المرأة، شعر الوطن، شعر التشاؤم شعر الطبيعة، شعر

 :ــعةـــالطبــــيـــ 1

وصف، واليوم أصبحت ــــلل قديما وكانت أيضا مـــــادةًّ للكانت للطّبـــــيعة مكـــانة في الطّ        

, ولا شكّ أنّ الحسّ جاربهم وللتجربة الرومانسية أيضاقل أحاسيسهم و معاناتهم وتنـــلمــادةًّ 

بيعة ديد  بالطّ قهم الشّ ي تعلّ ين وشبوب العاطفة لديهم كان له عظيم الأثر فالمرهف لدى الوجدانيّ 

 ادق نحوها.واستلهامها ، وجعل أدبهم صورة صادقة لشعورهم الصّ 

وواكبتها وصاحبتها وتقمصت فيها على مستويات  الطبيعة تلونت بألوان نفس الشاعر"إنّ      

لديهم   فيه لدرجة أنه عكس روح التمرد يون الجمال في الطبيعة وبالغوافقد اكتشف الوجدان 1متباينة"

، وكل قصيدة تختلف عن الأخرى في قصائد في شعره كر البحر في أربعفهذا أحمد سحنون يذ

 مضمونها، ففي قصيدته المعنونة بـــ" ليلة مع البحر" يقول:

 ــلَ يذوذُ عن قلبي الألمـ      فلعلّ منظــــرَك الجميـــ     

 2مــــالأمُـوكمْ محوْتَ من      كمْ قد طويتَ من القرونِ    

وكلّ الناس يطمعون في النظر  ،رمز للجمال وسبب في إلهام الشاعروالبحر بالنسبة للشاعر هو 

 إليه والذهاب إليه للانتعاش وهروبا من الحــرّ.يقول:

 ـل ـــــبٌ جميــــنظرٌ محبّ ومــ عٌ حليلُ             ــكَ محيا رائــــــلــ                    

             

                                                 
 36،ص ،5،ج2ط ،1986"،دار الكتاب اللبناني، بيروت، والأدبإيليا الحاوي" في النقد  1
 31،ص1أحمد سحنون،" الديوان"،ج 2
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  1فيـــــــــك نسيمٌ باردٌ عليلٌ               يطيبُ فيك الصبحُ والأصيل

كما أنّ  كلمّه على أنهّ إنسان ويصفه وهذه طريقة الرومانسيين.إنّ هيام الشاعر بالبحر جعله يُ    

جعلهم يفِرّون من ظلم الواقع فذكروها في شعرهم للطبيعة ين الميول الكبير للشعراء الوجدانيّ 

 وشكوها آلامهم ومناجاتهم. وهاهو عبد الكريم العقون يقول في قصيدة " من وحي البحر" :

 يديشكَ ـ أيا بحرُـ فاستمعْ لن         ها أنا اليومَ قد وقفْتُ أنُاجيـ                             

 ـد  ـــــــيةِ  التردريّ بأغانٍ سح         ــى       فٍ نتناغــوكِلانا في موق                     

 2رِ هذا الوجوديا نجييّ في قفْـ                ـيرياليومَ مُؤنسي وسم إنّكَ                      

ين " أنّ تصوّرهم للطبيعة كان ينصبُّ على الجزائر يقول عبد الله الركيبي عن الشعراء الوجدانيّ 

حراء  وكل بيع والصّ ين تحدثّوا عن البحر والرّ ين الجزائريّ عراء الوجدانيّ ؛أي أنّ الشّ  3وطبيعتها"

 بيعية الموجودة في الجزائر.المظاهر الطّ 

 فهذا محمد الأخضر السائحي يصف صحراء الجزائر منبهرا أمام جمالها وصفائها ونقائها قائلا:

 ـــالُ أمْ فتنةٌ و رواءأمْ سنا وضِياء          ورمـــكثبٌ أنتِ 

 4داءــــاءٌ مرجعٌ وحأمْ عنـــ          وسكونٌ مخــيمٌّ ووجــوم                         

ة وتأثرّوا ببيئتها ين عاشوا في الصّحراء الجزائريّ عراء الجزائريّ والمعروف أنّ معظم الشّ     

إلى المدن لا زالوا أوفياء لها ويحنوّن إليها في الوقت نفسه لها لكن بعد هجرتهم ؛ وعرفوا قساوتها

وقليل من يرى هذا  ،حراء جمالا باهراي الصّ ففأحمد سحنون يجد  ،اة في المدينةن الحييتذمّرون م

 :حراء"الجمال يقول في " الصّ 

                                                 
 35،ص1،جأحمد سحنون"المصدر السابق" 1
 116،)د.ط(،ص2007د الشريف مربيعي"شعر عبد الكريم العقون"،الطباعة الشعبية للجيش،الجزائر،  2
 666الديني الجزائري الحديث"،صعبد الله الركيبي"الشعر  3
 89، ص2،ط1981محمد الأخضر السائحي "همسات وصرخات"،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، 4
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                                             أصحراءُ أنت الكونُ بل أنتِ أكبرُ           ومرآكِ في العينِ أبهى وأبهر                                                       

 1رــــدى           إذا كانتِ الدنيا تحدّ وتحصأنت دنيا لا تحدُ على المـبلى 

وذلك أنّ مبادئهم حبّ الخلوة  ين جميعا،ومانتيكيّ " وهذه النشوة بين أحضان الطّبيعة هي طابع الرّ 

بيعة يناجونها مع الطّ رهم بما حولهم جعلهم يتجاوبون ة حساسيتهم وتأثّ ، فشدّ 2اس"واعتزال النّ 

ويستمعون إليها وإلى كل نبضة تنبع من كلّ كائن حولهم. من جهة أخرى نجد محمد الأمين 

 احرة":بيعة السّ بيعة " الطّ العمودي يصف الطّ 

 وعزيفُ موسيقى بفخٍ خال  ةً            ـــوصدىَ نشيدُ العندليبِ عشي 

 3وغنتّْ فوق تلٍّ عـال ةٍ             حنتّْ موصفيرُ شحرورٍ وهتفُ حما

الطبيعة حلةّ جديدة  االذي بعث الحياة وكس "مرحباً بالرّبيع"بينما محمد الأخضر السّائحي ينُشد 

 بعدما كان الشتاء الطويل قد رمى بكاهله عليها في قصيدته" مرحبا بالربيع"

با إلى أجفانه       الكونُ مُقلتيه وعادتْ       مسحَ     نظراتُ الصِّ

 4مسّها موسمُ الهوى ببنانه ـها هضابٌ            وأفـاقتْ من نوم 

قلبهم،جعلهم يعتمدون على  ين على العواطف والمشاعر التي يحتويهاإنّ اعتماد الشّعراء الوجدانيّ     

نا إلى بعض عدولو  فيها. مبيعة ودفنوا معاناتهعجزوا عن تغيير الواقع  مالوا إلى الطّ  ، ولماالخيال

وأطلق العنان  ،ا من كائنات لدرجة أنّه نسي نفسهمبارك جلواح نجده يصف الطبيعة بما فيه أشعار

عة كما فعل مع الحياة بي" يتمعّن في الطّ لففي قصيدة "البلبل المجند لأحزانه وآماله وأحلامه،

 ل:بلبويحاكي ال

                                                 
 28،ص1أحمد سحنون" المصدر السابق"،ج 1
 170،)د.ط(،ص1973محمد غنيمي هلال"الرومانتيكية"،دار الثقافة،دار العودة،بيروت، 2
 80العمودي:الشخصية المتعددة الجوانب"ص الأمينالسائحي"محمد  عبد القادر الأخضرمحمد  3
 43،صالسائحي"همسات وصرخات" الأخضرمحمد  4
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 انوأغصام صفــوك من وكـــرٍ أيّ         ناسيكَ حتى ما قضيت به        فالكلُّ 

 1انـعهُا                بسحر ما صغت من شدو وألحـــــطُّ مسملم يشنفْ قــ كأنهّا

 ونلمح في القصيدة تشابها لما ذكره الشاعر مع ما قاله إيليا أبو ماضي: 

 حاسبا أن تجرعَ الموتَ نشفا     ش داء      ـــــأيهّا المشتكي من العي                   

 2تعيشَ وما كان           من الصعب أن تلاقيَ حتفاأن  فمن الصعبِ 

 ونصادف عبد الكريم العقون يقول في الصبح:

 مَ الثغرِ وانيَ الخطواتباس      من نومهِ يمسُّ حسيرا       هبَّ                        

 3تـــاذات حسن مهبَّبة اللفّت         عروسٍّ     كوتجلىّ في حُسنه  

ين قد كرّسوا شعرهم للتغنيّ بعواطفهم أنّ الشّعراء الوجدانيّ  نَ يَّ بَ هذه النماذج تَ وعلى ذكر    

بيعة التي كانت ملجأهم الوحيد للمناجاة ونقل حالاتهم ومشاعرهم الذاّتية من خلال وصفهم للطّ 

قا في النفسيةّ بأسلوب خياليّ مجنّحٍ. ومع أنّ شعرهم لا يرقى إلى نماذج يحُتذى بها ولم يكن  متفوِّ

هم في الأخير كانوا صادقين في صياغته وأسلوبه على العموم،ولكنه لا يعني أنه كان ضعيفا لأنّ 

شعرهم الذي أوجدته الظروف التي أحاطت بهم و ببيئتهم، وحتى وإن أخفقوا في مواضيع أخرى 

ه بلا نزاع هو فيبقى وصف الطّبيعة يكسبُ دائما مكانة في نفوس القرّاء لأنّ" أجمل الشعر وأروع

.     لتقديس الوطن ا من المدينة والحضارة ولكنهّ حبٌ بيعة هروبفهم لم يميلوا إلى الطّ  4الوصف"

كما أنهّم يئسوا من واقعهم ومن الحكم المسيطر عليهم لذلك مزج الشاعر حزنه عن الطبيعة بحزنه 

 عن الوطن وعن نفسه.

                                                 
 325،)د.ط(،ص2009دعبد الله ركيبي"الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار"،دار الكتاب العربي،الجزائر، 1
 133دعبد الله ركيبي"المرجع نفسه"،ص 2
 101سابق"،صالمرجع الالشريف مربيعي" 3
دمحمد مرتاض"الشعر الوجداني في المغرب العربي"من القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجري"قراءة  4

 19ص)د.ط(، ،  2015الجزائر، جمالية،دار هومه،
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 ـــــــرأة: ـالمـــ  2  

هُ عند الرومانتيكيين المختلفة منذ زمن طويل وبلغَ أوجَ كبيرة في الآداب كان للحبّ مكانة     

وتعُتبر المرأة من أهم المواضيع التي أكثر من وصفها الشعراء  خاصّة ّإذا تعلقّ الأمر بالمرأة.

إبداع مثل هذا اللون بمختلف أشكاله وصوره  منوقد تمكّنَ الشعراء الوجدانيون خاصّة المسجونين. 

، نجدهم يطربون أحيانا لأشواق هم وزفراتهم المعلنة أو المكتومةفكلما عبرّوا عن ثورات ه،ومضامين

الحبّ ويسعون للأمل ويطلقون العنان لأنفسهم. وقد كانت هناك أسباب خنقت صوت العاطفة 

إلى ومنعتها من البوح ورفع معاناتها منها: العامل الاستعماري والتقاليد القومية فالعامل الأول يعود 

رثى لها. أمّا العامل الثاني فيمنع حدوث هذا أنّ الشاعر لا يمكنه التغّزّل بعشيقته وقومُه في حالة يُ 

حتشم. ومع هذه ئق التحّدثّ عن المعشوقة في بلد عربي مُ تبعا للأخلاق المتوارثة، فمن غير اللّا 

منها رائحة الغزل كقصيدة الصّرامة على الشعراء والتضّييق عليهم إلا أننّا نقف عند قصائد تفوح 

 نيك":محمد الأخضر السائحي " لعيْ 

 ـونيـنيا فتنتي من جي            وما انهل ــــلعينيك ما شبَّ في أضلع                    

 إذا حان في الليل وقتُ السّكون   وما صنع السّهد في مضجعي          

 1ــــونورحتُ ضحية تلك العيـ         ي    ـــــدنوت بحبّك من مصرع  

ع حبيبتيَْه اللتّين قضتا معه تجربتين      لم تنجحا، إحداهما في الجزائر عاطفيتين وهذا جلواح يودِّ

 والأخرى في باريس، فقد ذاق المرارة عند كلتيهما ،فمال إلى الزهد في الحب قائلا:

 ال في الحبّ ييأسـا له الآمـــدوامــــا غرامي قد يئست ومن تخب             وداعً       

 ه الهجران في جنح حندســــــم             طوى نجمُ نغاي في سما مستـــــحبّ  فأوّلُ       

 ـــؤاد المقدسّي الفـــــيس في حبّ ببار         ه     ــــــــــــي قد فقدت هلالحبّ  وآخرُ               

                                                 
 161"،صمحمد الأخضر السائحي"المرجع السابق 1
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 1ــســـــــــتحببُّ قلبي في مراشف لعـ        ـة     لي من بعد هذين منيـّـــــ بقَ فلم ي              

لقد ربط الشّعراء الوجدانيوّن بين عواطفهم الذاّتية وعواطفهم الوطنيّة، وهذه السّمة نجدها في     

 بعضها خرج ة في شعر الثورة كما أنّ أغلب هذه القصائد امتازت بالعفّة والحياء، إلّا القصائد الغزليّ 

وكُشف عما فيها. ومن بين هؤلاء الشعراء محمد الأخضر عبد  ،ذه العادة وأسدل ستار الحياءعن ه

 القادر السائحيّ:

 ــــهالفؤاد دبيبـــــــيتمشّى إلى  ؟أيُّ سرٍّ يشعُّ من كل عين

 حورُ الدُّعجِ قاتلٌ،وبريق الزّرقِ مغرزٌ،والشَّهلُ سحرٌ يذيبه

 2ـــــياناالرُؤى تهزُّ الكــاتُ سحرٍ وجميعُ ذ كلُّ عين جميلةٌ 

وللأمين العمودي أيضا قصيدة تدلّ على تحرّر فكره رغم ميله إلى الاتجاه المحافظ يقول في    

 الطبيعة الساحرة":"

 أشياء حــلَّ حلالهـــــــــــن حلالي           نقر الكؤوس ورنة الخلــــخال

 3الٍ ــــفي العشق أيامٌ مضتْ ولي      ي      ــــعاذلي مهلاً فليا عاذري كُنْ                 

 ويقول عبد الله شريط :  

 ــــــــــالم وشحت الليــــالي أنجم            كوني يا ضبابَ الحبِّ يا ظلمة                  

 4صيَّبَ المدمع مرضوض الأماني  ـري         عمـ في أوحال أنا الغارقُ و  

هيف ، فمبارك جلواح صاحب القلب الرّ العاطفةإنّ الثورة بعنفها وصلابتها لها تأثير كبير على   

 نجده يكلمّ قلبه مصدر إلهامه ويحاوره بطريقة هادئة في رومانسية ونغمة حزينة جدًّا يبكي حاله:

                                                 
 302،301الله الركيبي" المرجع السابق"،ص عبد 1
 96السائحي"ألوان من الجزائر"،صعبد القادر  الأخضرمحمد  2
 الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتابتارات من الشعر الجزائري الحديث،تراجم ومخعبد القادر السائحي"روحي لكم" محمد الأخضر 3

 21ص)د.ط(،  1986،
 80،)د.ط(، ص2009عبد الله شريط"الرماد"شعر، منشورات السهل، الجزائر، 4
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 الخديّن وهجرانِ  أخٍ  لصدِّ     جين        كالعــاني الشّ  وحُ إلام النَّ 

 1ـينولم الحرس أذيال الشب          وافترق الأهالي العرسُ تناهى 

يعاتب الفتيات الفاتنات ويهاجمهنّ على تركه ، ويذكر خيبة أمله وفشله  في حبّه  هومن جهة نجد

 معلنا:

 وضمّ  ــزيزِ من العــ عنـــــــاقٍ                وِ ــــوصح من الغرامِ  كرِ بين السّ 

 2رم ؟ـــــل               وعناء الكبود من بعد صاعةَ وصــالفؤادُ ســ اـــــــوهن  

 لأسباب سياسية  ياسيّ لقد تحدثّ الوجدانيوّن عن الغزل، وأحيانا كان يأخذ هذا الأخير طابعه السّ    

 فهذا رمضان حمود يتغزل بالحريةّ وكأنهّ يتغزّل بامرأة حيث يقول شوقا للحرّية:

 واهاسِ  ييتُ ما حِ  أختارُ  واها             لستُ ـها وهَ ــــني في حبّ مْ لُ لا تَ 

 3ـداهاـــــروحي وما إليه فِ  ميري            إنَّ تي وضَ جَّ هَ ني ومُ يْ هي عَ                    

والعاطفة هنا في هذين البيتين تتقّدُ شوقا وصبابة وتتألمّ حرمانا وهجرانا، ولكن لم تكن المحبوبة     

هنا غير الحرّية، ولوْ لم يكن عنوان القصيدة هو الحرّية لاعتقدنا أنهّا قصيدة غراميةّ عاشها الشاعر 

لحصول عليها في أقرب الآجال هذه الحرّية التي طالما تطلّعَ إليها كلّ واحد وتمنّى ا في حياته.

مه الوحيد للخلاص من الغبُن والظلم. فبعض القصائد نجد فيها فكيف لا يتغزّل بها وهي حلُ 

ازدواجيةّ العاطفة؛ حيث يجُمع بين حبّ المرأة وحبّ الحرّية أو حبّ الوطن أو الثورة. وغالبا ما 

 نجد لفظة الثورة تقترن بلفظة الحبّ.

شعراء استبدلوا صورة المرأة المناضلة بالمرأة المعشوقة حيث شجعوها على كما نجد بعض ال      

الاستمرار والنضال، ذاكرين أعمالها في ساحة المعركة فاعتبروها إنسانة الثورة التي جسّدتَ قيم 
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  في الثورة على أنها أمٌّ فقطى المرأة محبّة. فلم ينُظر إلبر المشحون بالإخلاص والالتضّحية والصّ 

لأخت والبنت الثائرة الجنديّة أو الممرّضة في أعالي الجبال وهذا محمد بلقاسم خمار يتغنى بل ا

 بالمرأة المناضلة التي عاشت في بلاد الأوراس لإنقاذ شرفها  والدفاع عن وطنها:

 من بناتِ الأوراسِ أرض الحميّة ــايةَ العـــبودية       كــ سمعتمْ حهلْ 

ها وازدادوا أبقَتلـ                     1ةـــــــاها وأبْقوا البنتَ حيَّ وأخــــ     ــا   ــاهــــوا أمَّ

                                                         2ـــةٍّ أعجميــــــإلى أن يصل :          ثم صاحتْ وأفرغتْ غيظَها الداّمي     رصاصاً في أوجهٍ 

ة أثناء الثورة من ظلم واغتصاب جعلها تغيرُّ حياتها نحو الجزائريّ ولا شكّ أنّ ما أصاب المرأة 

ة مميزّة ة ثوريّ دولة فحضورها في المعركة هو ظاهرالأفضل من تحرر ومشاركة في قضايا ال

 فقد تركت بصمة في تاريخ ثورتها. ومهما يكن فإنّ الشعر الوجدانيّ  ،ودليل كاف على اجتهادها

تضمّن معاناة وشكوى قدمّها الشاعر في صورة مزركشة تهزُّ الأفئدة ولا يملك الشاعر  الجزائريّ 

اتية والوطنية تجعلنا نحسُّ بذروة الأمل حيالها سوى الإعلان عنها. وأخرى جمعت بين الذّ 

 المطمئنّ.

راحته أو سواء بكثرته أو قلتّه ،بتقليده أو أصالته، بص إنّ الشعر العاطفي في الشعر الجزائريّ     

تسترّه أو حتى بعفتّه أو بتمرّده ، وبكل طرق تعبيره وظروفه ما هو إلا مرآة عاكسة للبيئة التي 

 ضمّته. 

   وطـــــن:الـــــ ــ 3

من المواضيع الجديدة في شعر الثورة هو الوطن أو الأرض أو الجزائر،هذا البلد الذي شغل كل     

نا نعثر على مقطوعات صوا قصائد كاملة عنه، لكنّ خصّ يُ  جاهاتهم مع أنهم لمالشعراء بمختلف اتّ 
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بكل قطعة من هذه  ق الشعراء والشعب الجزائريّ ة ،وتصف تعلّ رائعة تسمو بحب الأرض الجزائريّ 

  . طن وتجديد الحنين إليه واسترجاعهغبة في تحديد ملامح الوالأرض فقيام الثورة دليل على الرّ 

 بيعة بالمواقف البطولية اتن الطّبيعة وتغنتّْ بالجزائر ومزجت الطّ لقد وَصفت القصائدُ الشّعريةُ مف

الانتماء إلى الأرض  ومع هذا التغني والاعتزاز والنشوة يزداد الإلحاح على بجزائره الشعرُ  قَ فتعلَّ 

ة وتعلقّوا ون فقد أكّدوا أنّ الجزائر أرض عربيّ . وهذه السمة يتميزّ بها الشعراء الوجدانيّ والتمسك بها

 بها تعلُّق الرّضيع بأمّه، ويقول أحمد سحنون متحدثّا عن وطنه الجزائر:     

 ـوى               وأصوغ فيها الروائع نشـــــوىـــــيا بلادي التي أحبّ وأه

 ـوىمجد ومثـــــــــ ومأوى لكلّ    يا عروس الشمال يا جنّة الدنّيا             

 1الات مهوىــــــــــللجمال وللكم    ــقا            ــــوأفتِ مهدا للمكرّمات دمْ 

، فهذا عبد الله شريط الذي كان في ه وحنينه وحبهّ لوطنه الذي فارقهوهناك من عبرّ عن اشتياق   

 فيقول: باريس يقول أنه ضمآن إلى وطنه وأنّه مشتاق إلى أهله وأحبائه،

 ابــــلَفيكَ نفضتُ أوراقَ الشّب   ي              ـظَمئتُ إليك يا وطني وإنّ 

 صابيـح التيوهـزّت مهجّتي ر     ي           ــوفيكَ تنفستُ أحـــلامَ قلب

 2ــرّوابيريب في جبالك والــــغ    ــك يا وطني لأني            ظمئت إليـ

في بلد  ويتحدث عبد الله شريط عن غربته التي قطعت الصلة بينه وبين وطنه وأهله ولغته وبقي

 أجنبي لا أخ ولا شقيق ولا صديق يؤنسه، يقول:

 طق في دنيا اضطرابيــــوادي      غريب في النّ غريب في المقابر والنّ 

 3ابيسوانتـــغريب في المعابد والملاهـــي       غريب في ميــــــــــولي  
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جن  فيحس بالمرارة في أو السّ للنّ إنّ الحنين إلى الوطن لا يكون إلاّ في الغربة أو تعرّض الإنسان     

وق إلى بلده لذلك نجد الشعر الذي عبرّ عن تلك المعانات هو من أفضل ما جادت به لم والشّ والظّ 

ائحي من الشعراء الشعراء والمغتربين، ويعتبر جلواح و أبو القاسم خمار وعبد القادر السّ  قرائحُ 

 في معاني الحنين إلى الوطن فأكثروا من النظم.وا بنار الغربة  وكتبوا حرقة وشوقا وَ الذين اكتَ 

هذا أبو القاسم خمار لا يجد أي عذر في بقائه في الغربة و أنّ عليه الرجوع إلى أرضه للوقوف مع  

 إخوته في القضية الوطنية التي يعتبرها واجبا وطنيا، يقول:  

 تيـلاوأعيش في سلــم على عـــ         ح بين ــــصبتحت سطوة ظالم أيُ 

 1جداتكعات والسّ كالشيخ في الرّ       طا أثنـي على روح     مرتعش الخُ 

تعذب كثيرا لفراقه فتغنىّ به وصوّر حبّه لبلده في جوّ بارك جلواح الذي عاش خارج وطنه وم أما

 عده عنه قائلا: عاطفي حزين ونبرة شجية أكثر حزنا وتحدثّ عن عذابه وبُ 

 في الغمم           ورقاء حيد بها عن وردك الشيم ناجيك خلف اليمِ تُ  باتتْ 

 2ظر آيسة            من أن تراها لو في هدئة الحلــمنباك المشتاقة لـــــــــرُ 

روفا قاسيةً جدًّا وحياةً ، خاصة هو بالذاّت لأنهّ عاش ظد اكتوى جلواح بلفحات لهيب الوطنلق    

عراء الذين لم يذوقوا معاناة جلواح. فجلواح ن الشّ فاهتم كثيرا بوطنه على غرار غيره م صعبةً 

حاسيسهم فهو يصوّر ضعفَه ، أمّا غيره فلم يغوصوا في ثنايا أكتشف نفسه في وطنه ومزج حياته بها

وهذا محمد الأخضر عبد القادر السائحي الذي عاش نرجسيّة حبّ الوطن  .وقوّتـَه كوطنيّ كإنسان 

 أحنُّ                                 وأحبّه كثيرا يتحدثّ: 

 إليكَ يا بلدي
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 إلى ضمّة من حنون

 وأهفو إلى كلّ شيء

 1لديك

م خلال هو شعر الثورة الوجدانيّ  إنّ الشعر الوطنيّ      ، شعر صادق عميق، ومن أفضل ما نظُِّ

يعانون ة يتغزّلُ فيها بعشيقته في وقت كان إخوانه غزليّ  الثورة، فلا يعُقل أن ينظم شاعر قصيدةً 

حال محاولة إطفاء جذوة من الجنون بل من المُ " ت من المستعمر. يقول رمضان حمودالويلا

لذلك لم نجد له قصيدة  2الوطنية الملتهبة في أمة دبَّ في شرايينها روح التضامن والحياة والنضرة"

 غزلية أثناء الثورة بل انشغل بوطنه وبقضاياه وما يخدم الجزائر إذ يقول:

 ألا يا عاذلي كُفُّوا ، فإنـــّــــي             أصبتُ بحبِّ شعبٍ ذي خصال              

 ـالـــنثابتٌ ، صعبُ الم إنيّ             صبورٌ خلُّوا عن مُلاومتي فــــــو              

 3لالـدّ ـــــجِناني بالـــــفقدْ ملكْتُ  ي            ـــبلادي تلكَ ويْحكم اتركون              

ة، خاصّة عندما ودعَّ وطنه ،فقد دعا ونشعر برومانسية جلواح الشّبيهة برومانسية الشّابي الوطنيّ 

 ر وداعه للبلاد في هذه الأبيات: ورة على المستعمر المستغلّ ويكرّ شعبه إلى الثّ 

 ـادــــمجـــــــمن أبنائها الأ انأو ا            ــــا غريبً ا أعيش فيهــيا بلادً  

 ــــلادى لذلهّا في البـــها عــزيزا           وهو يسعفيـــ ويعيش الغريبُ  

 4النوى أجلادي تَ لـكوب قد عاـ     ـ       ــيا مهدي المنـ الوداعُ  الوداعُ                   

وعليه يمكننا اعتبار شعر جلواح وطنياّ رومانسياّ لأنهّ جمع بين الذاّت والوطن في أسلوب     

  ري رائع لعواطفه وأحزانه وتشاؤمه وتحسُّره. و نجد هذه الرومانسية واضحة في قصيدته تصوي
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دمعة على الوطن المهضوم" فالشاعر يبكي وطنه وإن كانت نظرته تلتقي أحيانا مع نظرة "

ين في رفع الصوت أو خفضه حسب المقام الذي يتطلبّه الوطن، كالحديث مع المستعمر الإصلاحيّ 

 يقول فيها:

 بُ ــــــني يا شهبعد احتجابِك عن عي         ال بي أرََقيمنْ ذا يؤُانسني إنْ طــ  

 1من بعد ما بانَ عنِّي الأهلُ والصّحبُ   ي       ـــمنْ ذا أخفق بالشكوى له شَجن    

بل على البلدان العربية الأخرى  فدعوا  ؛اء لم تصل غيرتهم على بلدهم فحسبوبعض الشعر     

تروه جزءا من إفريقيا ومنهم منْ حملَ همَّ مشاكل الدوّل العربيةّ بالمغرب العربي  واعإلى وحدة 

الأخرى كفلسطين التي تحدثّ عنها محمد الأخضر عبد القادر السائحي  فقد لفت أنظار إخوته 

 وسائر الدوّل العربية  إلى شقيقتهم فلسطين معلنا:

 هكذا ضاعتْ فلسطينُ الحبيبة

  حرماتوشبابٌ في العراقِ 

 هكذا أمسُ العرُوبة

 2لا تعي حتى الشُّكاة

ر في الوقت نفسه أمجاده وهذا مبارك جلواح يصف مصر وسوريا وكيفية تحرّرهما ويتذك

 :الماضية

 العظم بردى           كيف ساقت فيهما سفنُ  النيل وســـائلُ  سائلُ 

                                  3مخـالغربـــان فيه والرّ  شَ عشَّ            ا وردهما من بعدم تْ وحمـ                    

ة فالشعراء الوجدانيوّن تفاعلوا بكل ما يمتُّ بذاتهم ووطنهم وحياتهم، فقد عبرّوا عن عواطفهم القوميّ 

                                                 
 435"،صعبد الله الركيبي" المرجع السابق 1
 14، )د.ط(،ص1983محمد الأخضر عبد القادر السائحي"من عمق الجرح يا فلسطين"الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، 2
 470الركيبي"المرجع نفسه"،صعبد الله  3



 ومضامينه الحديث الوجدانيّ  موضوعات الشّعر الجزائريّ                            الفصل الثـّـــاني  

 

 
43 

بل ؛أو ذاتهم ةـم يحصروا شعرهم في حياتهم الخاصوالوطنيةّ ،وأظهروا تعلّقهم بالوطن والعروبة فل

قهم ـُ و تعلّ  .عــالشعب والتاريخ والواقمثلُّ الأرض وتبالوطن  فتغنَّوا بالجزائر التي يسمّى  تعلقّوا بما

غربتهم  واـنا وفرحًا حينا آخر ووصفـا حيذي كان شجيًّ ـائدهم وغنائهم الـالشديدُ بَدا واضحًا في قص

 وحنينهم للوطن.

 التشاؤم والحزن:ـــ 4

الشعراء الجزائريوّن نخصُّ منهم  الوجدانييّن جعلت شعرهم عبة التي عاشها إنّ الظروف الصّ     

و قد  ،بالتالي لوّنت الشعر بلون مميزّ و ،م والحزن، ولوّنت نظرتهم بالحياةيكتسي بطابع التشاؤ

، وليست هذه الرؤية من قبيل الفلسفة بل رؤية اختلفت نظرة كل شاعر تجاه الحياة والكون والإنسان

. وما سنحاول معرفته هنا ما حُكم أصحاب هذا الاتجاه من ما عبرّ عنهة للشاعر أو موقف خاصّ 

الحياة؟ وما هي الظروف التي تجعل الشاعر متشائما أو متفائلا؟ و هل عاد عليه هذا الأمر 

 بالإيجاب أم بالسلب؟.

" دخان اليأس" فمن خلال العنوان نجده يذكر  لى ديوان مبارك جلواح المعنون بـولو عدنا إ     

شريط  عبد اللهكم مرّتْ بحياته، وهو بهذا يشبه ديوان يأسه وما حققّه في الواقع وما وصل إليه من حِ 

بب في ذلك هو الحالة ، فكلاهما عبرّ عن السخط والتشاؤم والانهزام في شعرهما والسّ " الرّمــاد"

نبياء والمفكرين لِما التي عاشتها بلادهما. ويقدمّ لنا جلواح أمثلة عن شقاء الإنسان في حياته كالأ

  عانَـــوْهُ وقاسوه وذاقوا مرارته، فالحياة بالنسبة له كالقِدرة التي يوجد فيها سُمٌّ منْ تناوله يموت

 لذلك نظر إلى الحياة والموت بمنظار أسود حيث يقول:

 1كيف ترُجى لذةٌّ في قدرة         أبداً بالسّمِّ تغلي وتفور

                                                 
 480"،صعبد الله الركيبي" المرجع السابق 1
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وعن رثاء لات الفكريةّ والتدّبرّ والتفجّع والتحّسّر حياة والموت والتأمّ لقد تحدثّ جلواح عن ال     

ما انفعل كتب، فهو" شاعر رومانسي قبل نمّا كان كلّ إلم يتتبعّ فيه طريقة القدامى، و هذا الرثاء أبيه

 ، فهاجم الموت الذي أخذ أباه مع أنه يعرف مصير الجميع:1كلِّ شيء"

 ـورــوةٌ تملكُ أرسانَ الأمـق  قوةُ اللهِ التي ما فوقها            

 2سائرُ الأكوان ترْسو وتمور قوةُ الله التي من تحتها            

، وكان يأمل أنْ يموت في بلده غربة لأنهّ عاش منفيًّا في فرنساأحسَّ الشاعر بالوحدة والوحشة وال

 ه قائلا:ويدُفنَ فيها، ويرجعَ إلى جوار والد

 لتلكَ العظامِ بعرضِ الرّجم وتحظَى عظامي بطيبِ الجوارِ            

 3ـــني             حياتي غريباً بأرضِ العجمإنيّ لأخَْشى بأنْ تنَقصُــــف

عشه  وقبره إنّ عدم حضوره لجنازة والده ورؤية ن غير أنّ أمنيته لم تتحقق وتوفيَّ بعيدا عن الأهل.

 جعل حرقته تشتدُّ والحسرة تمزّقه لهذه الصدمة المزدوجة فيقول: با ــ لأنه كان مغتر

 دّ ــولم يتَّسعْ خلفك لي من ق        وحُمِلتَ في النعوش نحو الجلود   

 4دمــــــلتمزج أدمع عيني ب       وى    ــــكذلك شاءت صروف النّ   

من ة سوداء تجاه الزّ فقد كانت له نظرة عدائيّ ا من بدايته إلى نهايته، ا رومانسيّ خطّ  حاتبّع جلوا      

، فالحياة عنده وهم موت وعندما تقترب منه يفرُّ منها، فهو يطلب الونظرة رعب مخيفة نحو الدهّر

يا أبا ماضي ليس وغرور وكدر.  ويتساءل عن معنى الوجود في قصيدته " لماذا خُلقتُ؟" محاكيا إيل

 .لإيليارت في قصيدته "الطلاسم"ة ذكُبل في تساؤلات كثير؛ في التشاؤم فحسب

                                                 
 233"،صالمرجع السابق"عبد الله الركيبي 1
 474المرجع نفسه"،ص" 2
 277"،صنفسهالمرجع " 3
 475،ص"المرجع نفسه" 4
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  ل جلواح: يقو 

                                           1لقت؟ لماذا أعود؟       ترُابا كما كنتُ تحت اللُّحودلماذا خُ                            

م ـــا رغم أنهّ لــب في هذه الدنيـ، ويشعر أنهّ معاقاءل في سخط عنهـالوجود جعلته يتس وحيرته تجاه

رى أن ـاه يــنوان جلِيٌّ من معنــمنذ ولادته. أمّا قصيدة "صحراء الوجود" فالع كبيريرتكب أيّ خطإ 

 ولا حياة، حيث يقول: فيها الوجود صحراء مقفرة خالية  لا إنسان ولا حيوان ولا  ظلَّ 

 والحيوانـان يشوي به الإنســ          أم بــــركانُ  ورٌ أم تنّ  حمـامٌ    

 2يصلي لظاها الخلق والأكوان          يا هذا الوجود جهنمُّ  أنتأم    

س باليأس ومعذبّا تائها متشائما لقد تظافرت عوامل عديدة جعلت الشاعر إنسانا يسيطر عليه الإحسا

ة وحياته وغربته عن أهله وبلده، كلُّ هذه العوامل ه في حياته العاطفيّ وما زاده في سخطه إخفاقُ 

ألبست شعره رداء الحزن والغمّ. وهو الشاعر الوحيد الذي تحدثّ كثيرا عنى الموت والزمن مثل ما 

 .يجة الظروف القاسية التي مرّ بهافعله الشّابي نت

يَ بشاعر البؤس الفر       ، وهذا يدلُّ على أنّ الوجدانية يدثم يأتي محمد الأمين العمودي الذي سُمِّ

. وقد نقل الشعراء إحساسهم هذا عن طريق شعرهم. إذ شقاء والظلممت بمواضيع البؤس والاهت

 قصيدته "قسنطينة"،يقول:على نلمح هنا الحزن بصورة كبيرة تطغى 

 ــذابفي عناءٍ ومحنـةٍ وعــ   قضيتُ شبابي      في قسنطينة 

 وخطوبي تحلُّ بعد خطوب         ومُصاب يجيء بعد مُصاب

                                        3روري يمرُّ مرَّ السحابوسـ        حــــــزني دائـم بها مستمر                       

راخ ـا إلى الصّ ـيانا مدفوعً ـده أحـسرة؛ بل نجـاناة والحـهذه المع لّ ـــد كـيره عنـي تعابـفهو لا يقف ف

                                                 
 593،صالسابق" المرجععبد الله الركيبي " 1
 379المرجع نفسه،ص 2
 77العمودي"،ص الأمينمحمد الأخضر عبد القادر السائحي"محمد  3
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ع ــقه بالواقـا أنّ تعلُّ ـر. كمـرف المستعمـن طـة مـة وحشيّ ـطريقـتل بـه أنهّ قُ ـوالهجاء. والمعروف عن

ية ـومانسن الرّ ـره نوعا مـعـدُّ في شـعلنا نعـوإحساسه به وهروبه منه أحيانا ولومه للدهر والزمن  ج

 :وها هو ذا يقول في قصيدته "ضاقت على ذكر ما قاسيت أعوام"

 لامّــــــــــدَّهر ظـــلجر إنّ اوالزَّ نفسي ترُيد العلُا والدَّهرُ يعكسُها            بالقهر     

 1كما سطى عن ضعيف الوحش ضرغام   ه         ــــعن سطوتِ  اإنّ الزّمانَ سطـــ    

يناجي الطائر الذي يشاركه أحزانه ؛حيث ربط حزنه  خباشة نجده في قصيدته "يا طائرا"أما صالح 

واحدا تستجيب لمشــــاعر الشــــاعر بيــعة نغما فجعله يفكر مثله وبالتالي تصبح الطّ  وألمه به،

 ة ،يقول:وفكره وبهذا يكون صالح خباشة أقرب إلى الوجدانيّ 

 احاــويقُيم ما بين الغصونِ من  ياطائرا يبكي مساء صباحــــــا         

 ـرى ضجّةً وصِياحاـارة          ويثُير أخـــــــلُّ بالوادي يفُكّر تويظـــ

 اـــةٌ         وأنا وأنت الفــاقدان جناحــــــ عريقتبَكي وأبَكي والشُّجونُ 

 2وأنا وأنت المــثخْنان جراحـــا      ى    ـوأنا وأنت النائحان على الحمّ   

جون أثناء الثورة التحريرية؛ حيث صوّر رة حيةّ من السّ ا مؤثّ صورً  عر الوجدانيّ قدمّ لنا الشّ     

ينا آهات وخلجات شعراء كانوا قد ذاقوا مرارة السجن أنواع العذاب والاضطهاد والألم ونقل إل

عراء الذين مرّوا بهذه التجربة ، فقد زُجَّ به في وعاشوا لحظاته. ويعتبر أحمد سحنون من بين الشّ 

ويرى أنّ الحياة  ة في السجن  ،جول في نفسه من تفجّع و ألم وضيقالسّجن ومن خلاله عبرّ عمّا ي

 ر القريب: طاقُ، ويدعو الله النصلا تُ 

 فهو السَّجينُ عليه الدهّرُ سجّان  إن كان يدُفنُ قبل الموت إنسانُ            

                                                 
 75، صمحمد الأخضر عبد القادر السائحي"المرجع السابق" 1
 120،ص2،ط2007صالح خباشة" الروابي الحمر"،منشورات أرتيستيك، الجزائر، 2
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 1ــان عنده صبرٌ وإيمــــا بشرُ             إنْ لم يكنْ دنُياهُ أضيقُ دنيا عاشَهــ           

و بلقاسم خمار عاش النظرة نفسها مع سابقيه؛ حيث تحدثّ عن ظاهرة الفقر والحرمان        

ر في بؤس الحياة وألمها. بينما نجد محمد الأخضر عبد وأفصح عن الشقاء الذي يعانيه الشعب والسّ 

اليومية رة الضعفاء الذين انِتهُِكت حقوقهم و كانت مأساتهم صلنُ لقادر السائحي يتضرّع إلى الله ا

 تجددّ حزنهم، يقول:

 ربَّ مجتمع أنكى به القلقُ  يا

 يقضي الحياةَ ظلاما ليس ينفلقُ 

 فما ترَى في أراضيه سوى جدبٍ 

 2كالوحوش مفزعة أصواته الحُمق

 :ويقول رمضان حمود في قصيدته "علام نلوم الدهر"

 ــلُ ـــمِ ما هو باطــــــللأياعلام نلوم الدهّر والله عـــــــــادل      وننَسبُ                  

 3وتملأُ وجهَ الأرض رطبا ويابسًا       بكاء وهل تجُدي الدُّموع الهواطل

نّ قدرَه نه لا دخل للدهر فيما يحدث له، لأبعد شعور حمود بقساوة الدهر وحزنه المتواصل  يرى أ

 كُتب له قبل ولادته.

 التشاؤم تطغى على شعرهم هو اضطرابُ ومن العوامل التي جعلت ظاهرة الألم والعذاب و   

لى فقدان الحرّية الفردية إم والخوف على أنفسهم وهذا أدَّى وضعفه حياتهم العادية والعاطفية،

والجماعية وإلى إثارة الهواجس والشعور بالألم هذه المؤثرات تختلف من شاعر إلى آخر كلٌّ حسب 

                                                 
 12،ص2أحمد سحنون" الديوان"،ج 1
 50الجزائر"،صمحمد الأخضر عبد القادر السائحي"ألوان من  2
 89صالح خرفى" حمود رمضان"،ص 3
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الشعراء الوجدانيين على نظرتهم التشاؤميةّ غير . ولا يجب أن نلوم 1إرادته وقوّة صبره وظروفه

المتفائلة لأنه كانت هناك ظروف سبق وأنْ ذكرناها أثَّرتْ في شعرهم ، ونتج عن هذا صدقٌ في 

 تجربتهم الشعريةّ.

 ـــــــورة:ـالـــث  ـــ  5

ر للثورة     نية أهمها والاهتمام بالقضايا الوط وريّ فقد زاد الوعي الثّ  ،كان الشعرُ خيرَ مبشِّ

أحسّ بقرب  ، فالشاعر الجزائريّ ة والحصول على الحرية بأية وسيلةورعوة إلى الثّ الاستقلال والدّ 

 القسم":" لك ، يقول بلقاسم خمار في قصيدتهموعد الثورة فأعدّ العدةّ لذ

 واستلهمي ثاراتنِا الحمراءَ من ساحٍ لساحي     ي    ـــــــحانيا بطي دُ ــــيا ساحةَ اللهّبِ زلزل     

 2من قبلة الشهداء من قلب الملاحم والجراح إناّ ها من غضبة الأوراس من قمم الكفاح         

ه ـوالحصول على الحرية يجب أن يكون ل ،التضحية كان كبيرافإصرار الشعراء على الصبر و     

ه ـا هو ارتباطُ ــهن وريّ ـالثّ  عرُ ـاز به الشّ ـدهم. وما يمتمقابل ولن يتوقفّوا عن كفاحهم دون تحقيق مرا

ريّ ــحريرية وليس ارتباط المتفرّج الذي يصوّر فحسب فالشاعر الجزائورة التّ الوثيق والمتفاعل بالثّ 

ا ـدقـسواء كان داخل الوطن أو خارجه كان يقوم بدوره الثوري، وهذا ما جعل الشعر يكون أكثر ص

                                                    لقائمة في تلك الفترة هي مدرسة الثورة.وبساطة، فالمدرسة ا

عراء المعروفين والسبب ـدى بعض الشـعري لـاج الشّ ـة الإنتـورة هو قلّ ـام الثـوما يلاحظ أثناء قي  "

قون ـم العـكعبد الكري همـاد بعضـيعود إما إلى المضايقات التي مارسها الاستعمار عليهم وإمّا استشه

يرة الشعرية في الثورة ضدّ ـلة المسـ. و لكن هذا لم يمنع شعراء آخرين من مواص3والربيع بوشامة"

                                                 
"دراسة موضوعية فنية، ديوان المطبوعات  1962ـ1954ينظر،مصطفى بيطام" الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  1

 162، )د.ط(،ص1998الجامعية، الجزائر،
 .165،ص1بلقاسم خمار"الديوان"ج 2
 ،)د.ط( "،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،)د.ت(1980حتى سنة 1945منذ ينظر،الوناس شعباني"تطور الشعر الجزائري  3

 81ص



 ومضامينه الحديث الوجدانيّ  موضوعات الشّعر الجزائريّ                            الفصل الثـّـــاني  

 

 
49 

اسم خمار ــد بلقـورة. ونجعر الذي كان وقودَ الثّ ـة في الشـالمستعمِر الغاشم؛ حيث خطَوْا خطوةً مهمَّ 

 ا أنهّ لا ينُقذها لا حِلفها ولا قوّتها ولا أيّ شيء:يهددُّ فرنسا التي استنجدت بالحلف الأطلسي،ويخبره

 يُّ فهاتـــــقد آن حتفْكُ يا شق       لجيش الفرنسيِّ الغبيِّ        سأصيحُ في ا

 ا آتــــــوأتاكَ من قد كان حقـً       ــيرةٌ         ـنَ حينكُ فالحية قصــــــقدْ حا

 1وراةـيك في الإنجيلِ والتـثترَْتَ               ــــا ــــفإنَّهــ واسمعْ تراتيلَ الكتاب

فبعض الأشعار قد  ،ه والدعّوة إلى الثـّورة في شعرهوالخمار يستحي من أن يقصّرَ في حقِّ وطن

يرقى فيها إلى صعيد المدفع والرشاش، وبعضها يدنو ويتراجع عن هذا المستوى، فيكون من 

 المخجل ألاّ تؤديّ الكلمة دورها: 

 ياّـيض حبرا أبفـيمن قصيد       ى        ـــــأين منيّ قصيدةٌ تتلظَّ                       

 من هتافٍ غطّى الربوعَ دوّيا     ــالي        أغنية لليـــــأين منيّ 

ا قتٌ، تهـ      آها        أين منيّ وفي الجزائر                        2وياـــــزُّ القلوبَ هزًّ

 والشاعر متأكد من قدوم النصر والحرّية.يقول: 

 يا حلمَ أمانينا المزهر

 يا فرحةَ أمٍّ تتذكَّر

 يا بسمةَ طفلٍ يَسْتبشر

 3الخيرُ ينادي يا خير

 ورة تفورل الثّ ـي جعـاكا فـلاحا فتّ ـا وسـًّ داء ثوريـرف نــبيع بوشامة أيضا "جاعلا من الحرّ ويقول ال

 

                                                 
 224،ص 1ج ،السابق"بلقاسم خمار" المصدر  1
 142،ص1ج"،سحنون" المصدر السابقأحمد  2
 42،ص2،ج 2013،المتصدر للترقية الثقافيةوالعلمية والإعلامية،الجزائر،"قال محمد بلقاسم خمار في الوطنبلقاسم خمار" محمد  3
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 1" كالبركان 

 الـــفي كلِّ ح  سرْ للنضـــال         

 حُرَّ الخيــــال        تبني المــــعال    

 2ــلادـبين البـــ     لبعاد    و اطو ا                                          

لقد قدمّت الثورة لمدة سبع سنوات واقعا خصبا زاخرا للشعب الجزائري وكان الشعر الثوري     

عر أيضا من أهم وسائل الإعلام ليبلغَّ الشعب هذه وقودا للمعركة وسجلا لأحداثها، كما كان الشّ 

حسبهم يصفها شعراء تالثورة لاحتضانها ويصنع تاريخا زاخرا. وهنا نجدُ صورة حقيقيّة للمعركة 

 المعركة. فيشاركوا 

ي ة:الحـــــــــ 6  ـــر 

، فقد تحدثّوا عنها وعن الوجدانيّ  عر الجزائريّ كان للحرية هي الأخرى بصمة في الشّ       

 فقد تجاوبت القصائد معها ،ذكرها يغمر الأبيات قوة وتفاؤلا الاستقلال والنصر أثناء الثورة، وكان

كعشقهم للمرأة الحسناء يدعونها  كما عشق شعراؤنا الحرية، مثلما تجاوبت التضحية مع الثورة

فقد عانقوا حريتهم وتغنوّا  ،سُّ بجمرة هذا الوطنقا وهياما في شكل رموز لا يفهمها إلا من يحوش

ا نابعا من ذات تَ  بها  راخ يقول رمضان حمود توق إلى الطلاقة وفكِّ القيود و الصّ فأرسلوا كلاما حرًّ

 ية: دثّا عن الحرّ الصدد متح اذفي ه

 اــلست أختار ما حييتُ سواه  لا تلَمُني في حبهِّا وهواها           

 اـــــا ببرج عُلاهـكوكباً ساطعـً          ـا  إنَّ عُمري ضحيةً لأراهـ

 1هاانطوي الأرضُ أم تخرُّ سمت  إنّ قلبي في عشقها لا يبالي                                

                                                 
 63،)د.ط(،ص1989ينظر،أحمد دوغان"شخصيات من الأدب الجزائري المعاصر"،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 1
للبحوث والدراسات، الجزائر  شريبط أحمد شريبط" الأعمال الأدبية الكاملة" مائة قصيدة وقصيدة في حب الجزائر، مؤسسة بونة  2

 128،ص7،مجلد1،ط  2013
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اية المرفوعة ترمز للحرية، فهذا محمد الأخضر السائحي يقف أمام هذه الراية التي الرّ ونعلم أنّ   

والتي هي في أفّقه ملاك وضياء لكل قطعة في هذه  ،قت بسبب مليون ونصف مليون شهيدعُلِّ 

 الأرض قائلا:

 ــاءـــوتهادي رفيعة كالضيـ            ـاء مـــرفرفي اليوم حرّة في السّ 

 2ـاءــــــنبتت في جبالنا الشمّــ  لفضاء فوق زنود           وامرحي في ا

ي نفسه والضمير فتندفع  وينتفض رمضان حمود بسبب المرارة التي تأجُّ في صدره والحماسة التي

 الحيّ الذي مازال مشتعلا،يقول:

 ـالأشغـــــــال ثقـــفها هو صوتُ الضمير يهزُّ صدري         ويَأمْرني ب

 3لالــــرا          رضيت بحكمك العذب الزّ ي كنْ قريـــــــا ضميرفسمْعاً ي

مز أن يصبح ذا ، وكان ممكنا للرّ حريةنّ أغلبية الرموز في القصائد الشعرية تشير إلى الأونجد    

ه يكون أكثر دلالة لو ورة والنهوض، كما أنّ اعر في نهاية قصيدته يكشف عن  الثّ الشّ  دلالة ، لولا أنّ 

ى ظبيتي لمباشرة، يقول خمار  في قصيدته" إمز بشكل عام ولا يعتمد على الغزل عبَّر عن الرّ أنه 

 العربية" التي يستلهمها بعاطفة الحب :

 4عشيقتكُ يا زفرتي في الليّالي      ويا سهدَ عُمري... وأوجاعَ حالي

 ثم يشير إلى تعلُّقه بالحرية منذ صغره:   

  5ولكنْ        أرى أنّكِ اليومَ مثلُ الهلاللقد عرفتكُ كالبدرِ طفلًا.. 

                                                                                                                                                                   
 83صالح خرفى"حمود رمضان"،ص 1
 75همسات وصرخات"،ص"محمد الأخضر السائحي: 2
 .64،63صالح خرفى"المرجع نفسه"،ص 3
 255،ص2بلقاسم خمار "المصدر السابق"،ج 4
 255،صالمصدر نفسه"بلقاسم خمار " 5
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الوجدانييّن ،وكانت فعل وجود وتحقيق ذاتهم  الشّعراء ية إحدى موضوعاتلقد كانت الحرّ     

رية يتباين من شاعر إلى آخر، منهم من يبُدع فيها مواجهةً للظلم والطغيان والابتزاز، فموضوع الحّ 

ل الروحيّ في سَبَحاته ـع بها لدرجـالسياسيّ، ومنهم من يرتف جاـلُ إلى الهيـومنهم من يص ة التأمُّ

 الصوفيةّ.

ا مع أنهّ قليل مقارنة مع ين قالوا شعرا رومانسيّ عراء الوجدانيّ وختاما لفصلنا نستخلص أنّ الشّ        

حياة مجتمعه اعر مطالب بإبراز والشّ  ،ى، لكنه ناتج عن تجربة وجدانيةّة الأخرعريّ الاتجّاهات الشّ 

وشؤونه و أن يكون حاملا لرسالة الأمجاد فعبرّ عن سخطه وتشاؤمه وحتىّ عن سبب وجوده في 

كما ثاروا على  هذه الدُّنيا لأنهّ ذاق ذرعا، و عبرّ عن طبيعته التي هي في الحقيقة طبيعة الوطن،

الجياّشة التي أجبرتهم  بيعة ليلتمسوا العزاء، وتحدثّوا عن عاطفتهمالواقع ودفنوا أحزانهم في الطّ 

 وتعلّقوا ـوطنوتغنَّــوا أيضا بال ،رة وأحيانا يتفــرّدون بهاوعلى الكــــلام، فأحيانا يمزجونها مع الثّ 

ية التي ــــورة و رفضهم لهذا الواقع المرير وسعيهم إلى الحرّ وتفاعلوا معه وتكلمّوا عن الثّ  به

وعبرّت عن واقعهم والأهمّ  مجتمعالو عر الجزائريّ عشقها الجميع. كلُّ هذه المضامين خدمت الشّ 

 .ةه هو صدْقُ تجربتهم الشّعريّ من هذا كلّ 

 

 

 

 

 

 

 

 


